
علـى مشـارف سرت.. هـل يُجهّـز الـداعمون
مخرجًا آمنًا لحليفهم حفتر؟

, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

تزامنًا مع الهزائم المتتالية للواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر والسعودية، وتكثيف
قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا استعداداتها لاقتحام مدينة سرت، يُسابق
رعاة قوات الشرق الزمن ويسارعون في وتيرة حراكهم الدبلوماسي في عدة عواصم معنية بالأزمة

الليبية من أجل وقف الحرب، وذلك دعمًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي، التي في ظاهرها إعلان لاستئناف مسار العملية السياسية، وفي باطنها، إعطاء حليفه حفتر

مهلة للملمة شتات قواته المنهزمة وإعادة ترتيب صفوفه درءًا لأي انتكاسة كبيرة أخرى، الأمر الذي
ير المدن الليبية من الغرب إلى رفضته حكومة طرابلس جملةً وتفصيلاً معلنةً استكمال عمليات تحر

الشرق.

الــدعوات المتواصــلة لــدفع الحكومــة الشرعيــة إلى الجلــوس لطاولــة الحــوار والعــودة للحــل الســياسي
السلمي، ترى فيه الوفاق المنتصرة على الأرض حقنة لإعادة الروح لجسد العسكر المنتكس على أسوار
كـثر مـن جهـة العاصـمة وفي ترهونـة، وهـي خدعـة حـرب لوقـف انتصاراتهـا أمـام جيـش مـدعوم مـن أ
(الإمارات ومصر والسعودية وروسيا وفرنسا والجنجويد)، كما يعتبره مراقبون، المخ الوحيد للقوى
الداعمـة لحفـتر مـن أجـل الخـروج مـن المتاهـة والمـأزق والمحافظـة علـى الحـد الأدنى مـن المصالـح، وهـي

خطوة أولى ستعقبها أخرى قد تنتهي بإخراج اللواء من المشهد برمته.

سرت.. الحسم
كــثر مــن عــام قصــد الإطاحــة بــات مــن المؤكــد أن الحــرب الفاشلــة الــتي قادهــا اللــواء المتقاعــد منــذ أ
بالحكومـــة الشرعيـــة واحتلال العاصـــمة طرابلـــس، جعلـــت حفتر عبئًـــا على الجميـــع وخاصـــة رعـــاته
وداعميـه أي مصر والإمـارات العربيـة المتحـدة والسـعودية، الذيـن راهنـوا علـى الحسـم السريـع، لذلـك
فإن تلك القوى تعتقد أن الوقت حان للحد من الخسائر المتعلقة بليبيا واتخاذ قرار حاسم يحفظ

لهم ماء الوجه خاصة بعد الهزائم المذلة التي تكبدتها (هروب الفاغنر والمرتزقة).

ويتخوف الرعاة وخاصة مصر من تقدم قوات الوفاق المدعومة من تركيا نحو الشرق والسيطرة على
مدينة سرت الإستراتيجية وبالتالي فقدانها للمكتسبات التي أحرزتها سابقًا من خلال دعمها لعمليات
حفــتر العســكرية، فمدينــة سرت تحظــى بأهميــة قصــوى للطــرفين، فــإذا ســقطت تــداعت كــل المــدن
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الأخــرى تباعًــا لينهــار مــشروع الســيسي وابــن زايــد علــى مشــارف الحــدود المصريــة وتحديــدًا في مدينــة
بنغازي.

تكتســـب مدينـــة سرت الليبيـــة أهميـــةً إستراتيجيـــةً في تحديـــد مســـار المواجهـــات، وفـــق الخصـــائص
كثر المدن الجغرافية التي تتمتع بها، إذ تقع على منتصف الساحل بين طرابلس وبنغازي، وتعتبر من أ
امتــدادًا علــى الشــاطئ الجنــوبي للبحــر المتوســط، بالإضافــة إلى احتوائهــا علــى العديــد مــن المنشــآت
الإستراتيجية، مثل مطار القرضابية الدولي وميناء سرت التجاري، وتضم أيضًا قاعدة جوية رئيسية

(القرضابي).

الوفاق على بعد  كيلومترا غرب سرت الليبية، فما أهمية المدينة عسكريا؟
pic.twitter.com/G3yDeQEZxb

AlarabyTV) June 9, 2020@) التلفزيون العربي —

يـر المدينـة سـيُمكن ويعـد المطـار والمينـاء مـن أهـم المنـافذ الرئيسـية في ليبيـا علـى العـالم، لذلـك فـإن تحر
قوات الوفاق المعترف بها دوليًا من السيطرة على قاعدة الجفرة العسكرية الرئيسية التي تقع جنوب

سرت، وستيسر لها في مرحلة أخرى دخول الجنوب الليبي والمثلث النفطي من بوابة الجفرة.

البديل المصري
التطــورات الأخــيرة الــتي رافقــت الانهيــار المفــاجئ لقــوات خليفــة حفــتر علــى أســوار العاصــمة طرابلــس
دفعت مصر لإعلان مبادرتها لوقف إطلاق النار وعودة المفاوضات بشكل يوضح ضمنيًا اعترافها بعجز
يًا لصالحه بعد دعم سياسي ولوجيستي غير محدود، وبذلك تكون حليفها عن حسم المعركة عسكر
القاهرة قد انتقلت إلى المرحلة الثانية تمهيدًا لما بعد حفتر رغم حرصها الإبقاء على مساحة للمناورة

ضمن إستراتيجية تقليل الخسائر.

مصر تعلم جيدًا أن المعادلة انقلبت والكفة رجُحت ميدانيًا لفائدة حكومة الوفاق بعد أن رمت أنقرة
يا، بثقلها دعمًا للشرعية، وأن الروس لا يخدمهم الانخراط العسكري المباشر في ليبيا كما فعلت في سور

فلا المغانم أو المصالح المراد تحقيقها ذاتها، لذلك فإن نظام السيسي بين خيارين لا ثالث لهما.

الخيار الأول سارت فيه القاهرة مباشرة بعد تقهقر قوات اللواء المتقاعد التي كانت تُحاصر طرابلس
وهزائمها المتتالية، بإعلان المبادرة بحضور خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، في محاولة
منهــا لوقــف تقــدم قــوات الوفــاق وإفســاح المجــال أمــام حفــتر لترتيــب أوراقــه، وبالتــالي فــإن الحــل
السياسي يمثل الملاذ الأخير الذي سيسمح للواء بالتفاوض لتحقيق مكاسب على الرغم من فشل
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يــل ، كمــا تســعى مصر إلى رأب الصــدع بين الشخصــيتين الحملــة العســكرية الــتي بــدأت في أبر
المتنافستين على السلطة في الشرق، الذي وصل إلى حد محاولة اغتيال الأخير لدى عودته من مصر،
ووفقًــا لمصــادر محليــة مــن الــشرق فــإن عقيلــة صالــح أبلــغ الجــانب المصري فــور نجــاته مــن محاولــة
الاغتيال الفاشلة بأنه لا يستبعد وقوف أطراف بشرق ليبيا ورائها، في إشارة لحفتر الذي كان بدوره في

القاهرة.

مــن جهــة أخــرى، فــإن النظــام المصري بــات علــى يقين بأن قــوات حفــتر لــن تصــمد كثــيرًا أمــام تقــدم
الحكومة الشرعية التي بدأت معركة جديدة في سرت، وأن الداعمين الرئيسيين (الإمارات والسعودية)
سيطلبان منها التدخل المباشر بصفتها الأقرب جغرافيًا لكبح أي انهيار آخر لحليفهما وهو ما تتخوف
منه القاهرة، فالانخراط غير المدروس في حرب قد يجبرها على الصدام مع تركيا التي تراها عدوة، وفي
يو يعمــل نظــام الســيسي علــى حــال انهزامهــا سيصــبح الأتــراك علــى حــدودها (بنغــازي)، وهــو ســينار

تفاديه خاصة أن الجيش المصري متورط في سيناء.

الخيـار الثـاني وهـو الأقـرب في ظـل التطـورات الأخـيرة وتفـاوت مـوازين القـوى، فـالتخلي عـن حفـتر في
هذه المرحلة الدقيقة أصبح ضرورة ملحة للمصريين في حال رغبت القاهرة في الحفاظ على مصالحها
ــان طــبرق ــا، لذلــك فإن القــاهرة ســتعمل علــى تقليــص نفــوذ حفــتر وتوســيع دور رئيــس برلم في ليبي
(الــشرق) الــذي لقيــت مبــادرته للحــل الســلمي قبــولاً مــن عــدة أطــراف علــى رأســهم روســيا، وذلــك
استباقًا لأي اتفاق تركي روسي بشأن هذه النقطة خاصة أن أنقرة لا ترفض وجود صالح كممثل عن

طبرق (الشرق).

ويبدو أنَ نقطة التقارب مع روسيا قد ظهرت، التي تتمثل في إحضار قوات
يو يشهد استبعاد حفتر، طرابلس وطبرق إلى طاولة المفاوضات في سينار

وبالتالي استبعاد الإمارات ومصر وفرنسا من اللعبة. ويمكن اعتبار صالح، الذي
تركز روسيا عليه، متحدثاً مقبولاً لأنقرة أيضاً. (\نهاية)

arabic_post) June 9, 2020@) عربي بوست —

يًــا تســتثمر في مــشروع حفــتر لاكتســاب الــوقت، فإنهــا تبحث عــن خيــارات ورغــم أن مصر مــا زالــت نظر
أخرى لتأمين مصالحها بعد أن أصبحت أقل يقينًا من أن ورقة اللواء قادرة على تنفيذ مشروعهم،
لذلــك ســتعمل خاصــة مــع روســيا علــى بــدائل سياســية أخــرى قــد تكــون قــادرة علــى حفــظ مجــال
كثر نفوذهما في شرق ليبيا، وتسعى مصر من خلال هذه الخطوة إلى إظهار نفسها كلاعب دبلوماسي أ
براغماتيــة مــن الإمــارات وبــاقي الــداعمين، وبالتــالي تضمــن لنفســها مركــز القيــادة في النســخة العربيــة

لعملية السلام الليبية المحتملة.

https://bit.ly/2YjwFVB
https://twitter.com/arabic_post/status/1270348585142542342?ref_src=twsrc%5Etfw


روسيا.. تحويل الدفة
موقــــف موســــكو يختلــــف قليلاً عــــن القــــاهرة، فروســــيا الــــتي تــــدعم اللــــواء المتقاعــــد دبلوماســــيًا
يًا وفق منطق برغماتي بحت وتهدف من ورائه تعزيز دورها كطرف محكم بين أطراف النزاع، وعسكر
لم تــترك طــرف الخيــط عــبر محافظتهــا علــى قنــوات الاتصــال الرســمية مــع حكومــة الوفــاق المدعومــة

بقرارات أممية.

#Libya

Ahmed #Maiteeg, Presidential Council VP, says #Russia is
“a very important partner” in achieving stability, will
“contribute to military de-escalation” in Libya. #GNA

Turkey #UAE #Haftar #Lavrov##ليبيا #أحمد_معيتيق #نركيا
pic.twitter.com/0xLHpgbhZ0 حفتر #روسيا #الإمارات#

Mourad Teyeb (@MouradTeyeb) June 4, 2020 —

ويُمكـن القـول إن المحادثـات الماراثونيـة الروسـية التركيـة بشأن ليبيـا الـتي لم تنقطـع رغـم انخراطهمـا في
يو الســوري، فالقوتــان تتنافســان علــى الأرض العمليــات العســكرية في ليبيــا، يُعــد نســخة مــن الســينار
وتتحاوران على الطاولة كلٌ حسب الأجندة المراد تنفيذها، وهو ما يعطي انطباعًا أن الفناء الخلفي
هــو الــذي ســيُقرر مصــير الملــف الليــبي، لذلــك فــإن الــروس ســيحرصون علــى فــرض أنفســهم في ليبيــا
كوســيط بين تركيــا مــن جهــة ومصر والإمــارات مــن جهــة أخــرى، وبالتــالي ســتضع موســكو بيضهــا في

السلتين.

ومـن هـذا الجـانب، سـتعمل روسـيا علـى التخفيـف مـن دعمهـا لقـوات حفـتر مـع الإبقـاء علـى جميـع
خياراتها مفتوحة مع تخليها تدريجيًا عن ربط سياستها بمصير شخصية محلية مثل خليفة حفتر،
الـذي رفـض في  ينـاير  التوقيـع علـى اتفـاق وقـف إطلاق النـار الـذي ترعـاه روسـيا، ويبـدو أن
يبًا وسيتضح أن دعمها للواء بقوات غير نظامية ومرتزقة (فاغنر) كان الأوراق الروسية ستنكشف قر
بالأساس من أجل الاندماج في اللعبة الليبية ومنع الأوروبيين من الوصول إلى موارد الطاقة وإبراز

صورة روسيا كلاعب رئيسي لا يمكن بدونه اتخاذ أي قرار دولي ولا يُمكن حل الأزمة الليبية.
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الخروج الآمن
خـروج خليفـة حفـتر مـن المشهـد السـياسي الليـبي بـات مسـألة وقـت يختـاره الـداعمون، فرغـم حـرص
مصر على فرضه كرقم في مبادرتها السياسية التي لاقت رفضًا من قوات الوفاق المسيطرة ميدانيًا،
كده المبعوث الأمريكي السابق فإن القاهرة تعمل بالتوازي على الخطة البديلة سابقة الذكر، وهو ما أ
كد أن “حفتر سيبقى تحت مراقبة دقيقة إلى ليبيا جوناثان وينر في تغريدة على صفحته بتويتر، حيث أ
في القاهرة ولن يعود إلى ليبيا في الفترة الحاليّة”، مضيفًا “من المتوقع أن يبقى حفتر على الأقل لعدة
أسـابيع في العاصـمة المصريـة حـتى يتـم تحديـد مكـان آخـر لتقاعـده، وذلـك نقلاً عـن مسـؤولين كبـار في

الحكومة المصرية”.

“Haftar will not be fully pushed out of the picture
immediately but will remain in Cairo indefinitely under close
monitoring…for at least a few weeks before he will need to

find a place to retire.” Quoting senior Egyptian officials.
https://t.co/tUc1CA0jPt

Jonathan M Winer (@JonathanMaWiner) June 8, 2020 —

وفي تصريح سابق قال المبعوث الأمريكي: “كشخص وطني مات خليفة حفتر”، في إشارة إلى مشروع
ــروس ــى تفــوقه العســكري، ورجــل المصريين والإمــاراتيين وال ــذي راهــن عل ــا من الرجــل ال حكــم ليبي
والفرنســيين، الــذي أعلــن أنــه ســيأخذ طرابلــس في غضــون أيــام قليلــة يجــد نفســه اليــوم عنــد ســفح

الجدار، محاصرًا للتخلي عن قوة السلاح.

مـن جـانبه، أورد المسـتشار السـابق لحفـتر، محمد بـويصير “أخبـارًا” عـن أن مصر تسرب إلى واشنطـن أنهـا
تستضيف المشير حفتر في بيته تحت المراقبة المشددة وكل أقاربه بدأوا يلحقون به هناك، وأن القبة
(مقر البرلمان) ستقود العمل في برقة المرحلة القادمة من أجل وقف إطلاق النار وفتح تصدير النفط
كيــد والــشروع في مفاوضــات الحــل الســياسي، مضيفًــا في تدوينــة علــى فيســبوك: “إن كنــا ننتظــر التأ
بخطاب وداعي من الجنرال، إلا أن هذه النهاية الهادئة لمسيرته تتماهى مع الأسلوب المصري الناعم

والمتحضر أيضًا الذي تتبناه في هذه الأحوال”.

الكاتب والمحلل السياسي محمد بويصير … يكتب حول وجود حفتر في #مصر.
pic.twitter.com/SfMJ6NVdxL

58YJxw3UnFiNE0M) June 9, 2020@) قلم حر —

https://t.co/tUc1CA0jPt
https://twitter.com/JonathanMaWiner/status/1269980190303715328?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/SfMJ6NVdxL
https://twitter.com/58YJxw3UnFiNE0M/status/1270298819574607873?ref_src=twsrc%5Etfw


كــدتها تصريحــات الرئيــس الــتركي التسريبــات الــتي نقلهــا مســؤولون مصريــون إلى المبعــوث الأمريــكي، أ
رجب طيب أردوغان بأن موقف أنقرة يتفق بشكل كبير مع واشنطن بخصوص الملف الليبي، مشددًا
في الـوقت ذاتـه علـى إمكانيـة اسـتبعاد اللـواء الانقلابي خليفـة حفـتر مـن العمليـة السياسـية، مشـيرًا في
مقابلة تليفزيونية إلى أنه “قد تحصل بعض التطورات بين تركيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بليبيا،

وقد حصلت بعض الاتفاقات بالفعل، وسأناقش الأمر مع بوتين”.

#عاجل | #أردوغان (حول العملية الانتقالية في ليبيا): قد يتم إخراج #حفتر
من العملية في أي لحظة، فالتطورات تشير إلى ذلك

ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 8, 2020 —

 ذي صــلة، فــإن تصريحــات المعــارض الفنزويلــي خــوان غوايــدو الأخــيرة بشــأن وجــود اللــواء
ٍ
وفي ســياق

المتقاعد في فنزويلا زادت من حدة الجدل بشأن مصير حفتر الذي أدرك مؤخرًا أن اللعبة قد شارفت
على النهاية وأن اختفاءه من العملية العسكرية والسياسية مجرد مسألة وقت وما عليه إلا الانحناء

لمطالب رعاته الدوليين.

الدائرون حول حفتر ينتفضون من حوله تباعًا، فمع تعديلات مرتقبة في المواقف، يبدو أن الدعم ينهار
أيضًا في الشرق معقل قوات اللواء، حيث برز رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، كشخصية حاسمة
تفرض نفسها كمنافس وبديل محتمل، ففي  من مايو، التقى بقادة الميليشيات الذين قاتلوا إلى
جــانب حفــتر في أثنــاء غيــابه، بالإضافــة إلى انهيــار القاعــدة والزخــم الشعــبي الــذي لقيــه في الأيــام الأولى
لحملته بفعل الانكسارات والهزائم المتتالية، وبات الرجل الذي لا يتخلى عن بذته العسكرية إلا فيما
نـدر منبـوذًا من سـكان الـشرق الذيـن أذاقهـم صـنوفًا مـن الترهيـب لمعـارضتهم الحـرب علـى العاصـمة

ومحاولة حكمه البلاد بالحديد والنار.

راجل ساكن في حوشه في امان الله ، وهوا ضد حفتر بعدها عرفوه

ولما شعر بالخطر علي نفسه و علي عائلته قرر يبيع بيته و يطلع من بنغازي ،
بس للأسف سمعو بيه مليشيات حفتر و عطوه مهله ساعه و يبو

يقتلوه#ملاخظه ؛ اي حد ضد حفتر في شرق ليبيا معناها داعشي !!!!!
pic.twitter.com/W6n5QPQEV5 حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم

libyano_90) June 7, 2020@) ★ سلطـــــــان —

يبدو أن الوضع في ليبيا يسير نحو مرحلة التسوية السياسية بين أطراف الصراع يُستثنى منها اللواء،

https://bit.ly/37lta58
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/aa_arabic/status/1270078870411259904?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/2ARFH47
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B8%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/W6n5QPQEV5
https://twitter.com/libyano_90/status/1269727330571821056?ref_src=twsrc%5Etfw


وذلك بعد أن تدفع الأعمال العسكرية في مدينة سرت إلى دعوة القوى الفاعلة في الملف إلى تحريك
المفاوضات بين الغرب والشرق في وقت لاحق، خاصة أن المحادثات التي جرت في موسكو من ممثلين
يـارة السراج إلى تركيـا تعتـبر نقطـة بـدء انطلاق محادثـات السلام لحكومـة الوفـاق الـوطني، إلى جـانب ز
من أجل وضع صيغة مصالحة مرتقبة على قاعدة المؤتمر الليبي الجامع الذي كان من المقرر عقده في
غـدامس في أبريل/نيسـان المـاضي تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة، ووقـع إحبـاطه مـن خلال هجـوم حفـتر

على طرابلس.

بالمجمــل، يُمكــن القــول إن معركــة سرت ســتكون حاســمة في تحديــد ملامــح ليبيــا مســتقبلاً لمــا تحملــه
المدينــة مــن أهميــة إستراتيجيــة، فهــي تُمثــل للحكومــة الشرعيــة الخــط الفاصــل بين الغــرب والــشرق
ير الأراضي الليبية من سيطرة الميليشيات المدعومة من قوى الثورة المضادة، ومن وبوابة لإعادة تحر
المفارقــات أن تكــون سرت هــي ذاتهــا المدينــة الــتي قــضى فيهــا العقيــد معمــر القــذافي نحبــه علــى أيــادي
الليبيين وكان من بينهم خليفة حفتر العائد من الولايات المتحدة الأمريكية، آخر فصل من قصة رجل

ية زعم أنه حاربها يومًا. حالم بإعادة الديكتاتور
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